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 بيــروت – هــــب اللاجئون الســــوريون 
للإســــهام في إعادة بناء المناطق المنكوبة 
فــــي بيــــروت بالرغم من أنهم يشــــكون من 
ســــوء المعاملة من قبل المســــؤولين الذين 
يعتبرونهم عبئــــا إضافيا على اللبنانيين. 
وبالرغــــم مــــن أنهم لا يتقاضــــون إلا أجرا 
زهيدا بســــبب انخفاض الليــــرة اللبنانية 
التــــي فقدت 80 فــــي المئة مــــن قيمتها في 
ســــنة واحــــدة إلا أن اللاجئين الســــوريين 
يعيدون بنــــاء النوافذ وإصــــلاح الأبواب 
وطلاء المنازل وتركيب الزجاج في المباني 
السكنية الشاهقة وذلك بعد تضرر العديد 
من المناطق في العاصمــــة اللبنانية جراء 
الانفجار الــــذي هز مرفأ بيروت في الرابع 

من أغسطس الماضي.

وتعتبــــر الجهــــود العديــــدة وحســــن 
النية أقل مــــن المطلوب لإعادة بناء المدينة 
وإحيائها. وتقدر الأمم المتحدة أن 219 ألف 
شــــخص يعيشون في 73 ألف شقة تقع في 
9100 مبنى تأثروا بالانفجار مباشرة. ولم 

يتلق معظمهم أي مساعدة بعد.
وتتسبب هذه الانتقادات في انتكاسة 
للســــوريين الذيــــن يكدحــــون لإحياء مجد 
بيــــروت الســــابق لكنهــــم لا يعتقــــدون أن 
مســــاهمتهم ســــتُذكر عندما تُــــروى قصة 

نهوض المدينة.
وبعد ثلاثة أشــــهر على انفجار الآلاف 
من الأطنان من نتــــرات الأمونيوم المخزنة 
فــــي ميناء بيــــروت بما أضــــرّ بالعديد من 
المناطــــق والســــكان، لا يــــزال جــــزء كبير 
مــــن المدينــــة خرابا. ولــــم يقــــدم المجتمع 
الدولــــي حتى الآن ســــوى الحد الأدنى من 
المساعدات الطارئة، بما في ذلك المساعدة 

الأساسية في الإسكان. 
وقالت الناطقة باســــم  مفوضية الأمم 
المتحدة لشــــؤون اللاجئين  في  لبنان،  ليزا 
أبوخالــــد، إن ”الترميــــم يبقــــى الخطــــوة 
الأخيرة في اســــتجابة المفوضية“. فبينما 
تــــدرك المفوضيــــة تأثيــــر الانفجــــار على 
الشــــركات والتحديــــات التــــي يواجههــــا 
أصحاب الأعمال، تركز الاستجابة الحالية 
للمفوضية على ضمــــان تمتع المتضررين 
بظروف معيشــــية مناســــبة، لاســــيما قبل 

فصل الشتاء.

وقدمــــت المفوضية 6500 مــــن المعدات 
المقاومــــة للعوامــــل الجويــــة و600 دولار 
كمســــاعدة لأكثر من ألف أسرة (حوالي 4 
آلاف شخص) وتعتزم مضاعفة العدد أكثر 
من 10 مرّات. وقدّمــــت الحكومة الأميركية 
المســــاعدات الطبية والغذائيــــة من خلال 
الوكالات بينما دعّم الألمان الغذاء ووعدوا 
بإنفاق مليون يورو على هذا القطاع. وقال 
متحدث باســــم المؤسسة الألمانية للتعاون 
الدولــــي إن إعــــادة بنــــاء ســــوق الغــــذاء 
يؤمّن ســــبل عيش حوالــــي 100 من صغار 

المزارعين.
وتقصّر الجهود  العديدة وحسن النية 
عن المطلوب لإعادة بناء المدينة وإحيائها. 
وتقدر الأمم المتحدة أن 219 ألف شــــخص 
يعيشــــون في 73 ألف شــــقة تقع في 9100 
مبنــــى تأثر بالانفجار مباشــــرة. ولم يتلق 

معظمهم أي مساعدة بعد.
وقال مصــــدر دبلوماســــي رفيع لمجلة 
فوريــــن بوليســــي إن المجتمــــع الدولــــي، 
بقيــــادة الفرنســــيين، يبحــــث عن شــــركاء 
محتملين لتنســــيق مشاريع إعادة الإعمار 

الكبرى معهم. 
وفي معظــــم البلدان الأخرى، نظرا لأن 
الحكومة هي المســــؤول الأكبر والمسؤولة 
أمــــام شــــعبها، يتــــم توجيه الأمــــوال من 
خلالهــــا. لكن اللبنانيين الذين فقدوا الثقة 
بالنخبة السياسية ولا يريدون أن يروا أي 

مساعدة أو استثمار يمر عبر الحكومة. 
ولتمويل المرحلة التالية من 

إعادة الإعمار، يجب أن يوجد 
كيان محلي في السلطة. 
وأضاف الدبلوماسي ”لا 

يمكننا التفكير في من 
يمكن أن يكون هذا غير 

الحكومة. فعلى الرغم من 
أن البنك الدولي يعمل على 

آليات بديلة محتملة، 
يريد المجتمع 

الدولي أن يكون 
النشطاء 

السياسيون 
من المجتمع 

المدني جزءا من 
هذا الكيان“.
كما يرتبط 

التمويل 
الدولي 

للمرحلة 
التالية من 

إعادة 
الإعمار 

بالإصلاحــــات التــــي طُلب مــــن الحكومة 
إدخالهــــا. ووعد ســــعد الحريــــري، الذي 
أصبح رئيســــا للوزراء من جديد، بالإعلان 

عن إصلاحات. 
وبينمــــا تتصارع النخبة السياســــية 
حول الوزارات ويســــارع المجتمع الدولي 
الســــوريون.  العمال  تحــــرّك  للمســــاعدة، 
وأثبتــــوا أنهم أكثــــر موثوقية بالنســــبة 
لأصحاب المنازل والشــــركات الذين بدؤوا 

في إصلاح ممتلكاتهم.
ومات سوريون في كارثة انفجار مرفأ 
بيــــروت أيضا وتركــــوا وراءهــــم عائلات 
يائســــة. وقُتل 40 شــــخصا على الأقل في 
الانفجار وجرح المئات وما زال ثمانية في 

المستشفى.
وتدهورت ظروف السوريين المعيشية 
في لبنان كمضيفيهم، لكــــن، ونظرا لأنهم 
كانــــوا الفئــــة الدنيــــا مــــن المجتمــــع، فقد 
زاد الوضــــع مــــن ســــوء حالهم. وحســــب 
دراســــة أصدرتها منظمة العمــــل الدولية 
مؤخرا، كان الســــوريون أسوأ حالا خلال 
الإجراءات المتخذة خلال الأزمة الصحية. 
وحددت الدراســــة أنه تم تســــريح ســــتين 
في المئة من المســــتجوبين السوريين أثناء 
الإغلاق. ويخشى النشطاء تراجع مكاسب 
الـ200 ألف ســــوري الضئيلة قبل الانفجار 
بشــــكل حاد حيث أحــــدث الانفجار فجوة 
في جيوب اللبنانيــــين. ووفقا للمفوضية، 
قفزت نســــبة اللاجئــــين الذين يعيشــــون 
فــــي فقر مدقع من 55 إلــــى 80 في المئة في 

الأشهر الأخيرة.
ودهــــن عبداللطيف المنــــازل المتضررة 
في شــــارع جعيتاوي، وهي منطقة أخرى 
في شرق بيروت تحملت العبء الأكبر من 
الانفجار. تدمر منــــزل عبداللطيف في دير 
الزور بسوريا جراء قصف النظام، وبينما 

كان يعتقــــد أنه في أمان فــــي لبنان، حطم 
انفجار الميناء أبواب مســــكنه المســــتأجر 

ونوافذه. 
وبالنســــبة إلى لطيف، كان الأمر أشبه 
بفقدان منزله من جديد حيث كان يتقاضى 
45 ألف ليــــرة لبنانية في اليــــوم، وهو ما 
يعــــادل 30 دولارا قبل الأزمــــة الاقتصادية 
فــــي لبنان. وأصبح يكســــب مــــا يقرب من 
5 دولارات. ويقــــول إن هذا لا يكفي لإعادة 
بناء منزله في ســــوريا، لكــــن طلاء منازل 
مضيفيــــه يمنحه بعض الســــلوان. وتابع 
”في مثل هــــذه الفترة، لا يتعلــــق الأمر بما 
يدفعــــه اللبنانيون لنا. لكن، ســــيكون من 
الرائــــع أن يصلــــح اللبنانــــي منزله الذي 

نعيش فيه“.
عمــــل  اللبنانيــــين  بعــــض  ويعتبــــر 
السوريين الشــــاق أمرا مفروغا منه. وقال 
مشــــرف في حانــــة ”إن الســــوريين كانوا 
دائما عمــــال بناء في لبنــــان. ويتقاضون 

رواتب. وهذا هو سبب قيامهم بذلك“.
وقال ناصر ياســــين، وهو أســــتاذ في 
الجامعــــة الأميركيــــة في بيــــروت ومحلل 
سياســــي، إنه على الرغم من أن اللاجئين 
أضافــــوا إلــــى الاقتصاد اللبنانــــي وأنهم 
على اســــتعداد للمســــاهمة بــــأي مهارات 
يُســــمح لهــــم بعرضها، فمن غيــــر المرجح 
أن يتغيــــر التصــــور العــــام الأوســــع مع 
انتشار الروايات المعادية للاجئين بسبب 
سياســــيين قوميين لن يتوقفوا عن لومهم 
على الرغم من أن اللاجئين هم من يعيدون 

بناء المنازل المدمرة.
ولا يوجــــد شــــيء غير عــــادي في آراء 
مديــــر الحانة. إنها شــــائعة فــــي بيروت، 
أين يشــــكل التمييز جزءا يوميا من حياة 
الســــوريين. لكن جذور هذا العداء الخفية 

سياسية.
ولطالما كان مصير لبنان متشــــابكا مع 
جاره الســــوري، لكن الســــجل الأخير من 
مكائد الحكومات الســــورية للسيطرة على 
لبنان من خلال نشــــر قــــوات على الأرض 
في الســــبعينات، ودعم مؤيدي تأســــيس 
ســــوريا موحدة كبرى، وممارســــة النفوذ 
من خلال حزب الله أثار حفيظة الكثير من 

اللبنانيين.
ودفعــــت الحــــرب الأهليــــة الســــورية 
الطويلة 1.5 مليون ســــوري إلى الفرار إلى 
لبنان، مما زاد من توتر العلاقة. وقال مدير 
الحانة ”نحن نعارض النظام السوري لأنه 

يعمل مع قوى داخل لبنان دمرت بلدنا“.
وهنــــاك أمــــل فــــي أن يســــمح انفجار 
بيروت للجيران بإعادة بناء تفاهم متجدد 
مع بعضهــــم البعــــض. وكان عامل البناء 
محمــــد أحمد مشــــغولا بترميــــم عمود في 
منزل على طراز الفن الزخرفي بالقرب من 
الميناء قبل دقائق من وقوع الانفجار. نجا، 
لكن الانفجار أثــــار بعض الذكريات. وقال 
”كان الأمــــر كما لو أنني عدت إلى ســــوريا. 
تشــــبه بيــــروت مدينــــة ســــورية تعرضت 

للقصف. أنا أعرف شعور فقدان حيك“.

 برليــن – يتجـــه الأميركيـــون الثلاثـــاء 
إلـــى مكاتـــب الاقتـــراع لاختيار رئيســـهم 
وسط ســـباق محموم بين الرئيس الحالي 
والمرشـــح  ترامـــب  دونالـــد  الجمهـــوري 
الديمقراطي جو بايدن، ما يثير تســـاؤلات 
عـــن السياســـة الخارجية لواشـــنطن في 
الأربع ســـنوات المقبلة لاســـيما مع الدول 
التي اهتـــزت علاقتها بالولايـــات المتحدة 

على غرار ألمانيا.
وبالرغـــم من أن العالـــم يترقب نتائج 
هـــذه الانتخابـــات غيـــر أن برلين ليســـت 
متحمسة لها بعد خلافات عرفتها العلاقات 
بين ألمانيـــا والولايات المتحدة يبدو أن من 
الصعـــب محوهـــا بالرغم مـــن أن البلدين 

حليفان مقربان.
الأميركية  الألمانية  العلاقات  واختبرت 
العديد من القضايا على غرار  حرب العراق 
عـــام 2003 التي عارضتها برلين والكشـــف 
عـــن عمليات تجســـس عـــام 2017، علاوة 
علـــى الخلاف بشـــأن التعامل مـــع إدوارد 
سنودن الذي سرب معلومات سرية للغاية 
من وكالـــة الأمن القومـــي الأميركية وهي 
قضايا شـــكلت امتحانا عســـيرا للصداقة 
طويلة الأمد التي تربط المستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل والرئيس الســـابق باراك 

أوباما.
ولكن الامتحان الأصعب الذي واجهته 
العلاقـــات بـــين البلديـــن كان مـــع صعود 
المليارديـــر الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 

البيت الأبيض.
ومنـــذ وصوله عـــام 2016، دأب ترامب 
على تأكيد أن برلين ”مقصرة“ بســـبب عدم 
وصولهـــا للهدف الـــذي تعهد به شـــركاء 
حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) بـــأن يكون 
الإنفـــاق الدفاعي عند 2 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. كما اتهم ألمانيا بالنفاق 
على خلفية مشروعها الضخم لخط أنابيب 
الغاز مع روســـيا، وفرض رسوما جمركية 
على الاتحـــاد الأوروبـــي، وألمانيا بطبيعة 
الحال، بسبب العجز التجاري مع الولايات 

المتحدة.
كمـــا كان هنـــاك تهديد دائـــم يلوح به 
البيت الأبيض وهو فرض رســـوم جمركية 
على الســـيارات، وهي إحـــدى الصادرات 

الألمانية الرئيسية.
وتقـــول ســـودها ديفيد-ويلـــب، وهي 
خبيرة في السياســـة الخارجية الأميركية 
مقيمـــة في برلـــين ومســـؤولة فـــي مركز 
”صنـــدوق مارشـــال الألمانـــي“، ”ترامب لا 

ينظر إلى حلفائنا باعتبارهم أصولا قيّمة، 
وإنما يعتبرهم عبئا بصورة أكبر، وشـــكك 
علانية فـــي ما إذا كان الاتحـــاد الأوروبي 

عدوا وليس حليفا“.
كما تقول ناتالي توتشـــي، المستشارة 
الخاصـــة لمســـؤول الشـــؤون الخارجيـــة 
بالاتحـــاد الأوروبـــي جوزيـــب بوريل، إن 
ترامـــب يســـتهدف ألمانيا، صاحبـــة أكبر 
اقتصاد في الاتحاد، لأسباب من بينها أنه 
يرى أن الاتحاد الأوروبي إنما هو بصورة 

أساسية ”امتداد للقوة الألمانية“.
وأضافـــت توتشـــي أن نجـــم تلفزيون 
الواقع الأميركي الذي تحول إلى قائد أعلى 

لديه كراهية ”عميقة“ تجاه ألمانيا.
وتضيـــف ديفيد-ويلب ”فـــي البداية، 
أعتقـــدُ أن ترامـــب جـــاء ببعـــض النوايا 
الحســـنة التي مســـت وترا حساســـا لدى 
الناخبـــين الأميركيـــين“، فـــي إشـــارة إلى 
الجهـــود الخاصة بإثارة موضوع الخلاف 
حـــول تقاســـم الأعباء فـــي حلـــف الناتو 

وقضايا أخرى قائمة منذ أمد طويل.
وتســـتدرك ”إلا أن الأمر وصل الآن إلى 
نقطة لم يعد فيها الاستئســـاد في الحديث 

مُجديا… لقد أصبح مؤلما فقط“.
ولهذا السبب، يأمل الكثيرون في ألمانيا 
ألا يفوز ترامب بولاية ثانية بعد انتخابات 
الثالــــث مــــن نوفمبــــر، وأن يبــــدأ خصمــــه 

الديمقراطي جو بايدن بإصلاح العلاقات.

ولكـــن حتـــى إذا ما فـــاز بايـــدن، فإن 
التوقعـــات تشـــير إلى أن هنـــاك حدا لمدى 

الإصلاح الذي يمكن تحقيقه.
ومؤخرا، قـــال وزير الخارجية الألماني 
هايكـــو مـــاس إن ”أي شـــخص يعتقد أن 
وجـــود ديمقراطـــيّ فـــي البيـــت الأبيض 
ســـيعيد الشـــراكة عبر المحيط الأطلســـي 
إلـــى ما كانـــت عليه من قبل، هو شـــخص 
لا يحســـن تقدير حجم التغيرات الهيكلية 

التي حدثت“.
ويتفـــق مـــع مـــاس وزيـــر الخارجية 
الألماني الســـابق زيجمـــار جابرييل الذي 
يؤكد على أن العلاقة بين برلين وواشنطن 
لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه. وأرجع 
جابرييـــل ذلـــك إلـــى أن أوروبـــا، وألمانيا 
بالتبعيـــة، فقدت تأثيرهـــا العالمي لصالح 

آسيا على مدار العقود القليلة الماضية.
وقال لصحافيين من ”رابطة الصحافة 
في ألمانيا إن ”الولايات المتحدة  الأجنبية“ 
اليوم، وســـتظل علـــى المـــدى البعيد، أقل 
اهتماما بأوروبا وأكثـــر اهتماما بمنطقة 
المحيط الهادئ“، وقد عكست رئاسة ترامب 

لنا ”هذا التطور بشكل مبالغ فيه“.
وكمـــا كانـــت ألمانيـــا بمثابـــة كيـــس 
ملاكمة لترامب يســـدد لهـــا اللكمات التي 
تعكس ازدراءه للنظام القائم على القواعد 

الراسخة، فإنه يبدو أن الشعور متبادل.
فقد أظهرت دراســـة نشـــرها مركز بيو 
للأبحاث الشـــهر الماضي أن نظرة الشعب 
الألماني إلـــى الولايات المتحدة قد تراجعت 
لمســـتويات قياســـية في ظل حكـــم ترامب، 
ووصلت إلى مســـتوى لم يتم تسجيله من 
قبل إلا فـــي عام 2003 فـــي ذروة التوترات 

بشأن غزو العراق.

كمـــا تصـــدّر ترامب أكثر مـــن مرة في 
اســـتطلاع ســـنوي للأمور التـــي يخافها 
الألمان أكثر من غيرهـــا، حتى أن المخاوف 
مـــن أســـلوبه في السياســـة تغلبـــت على 

المخاوف من فايروس كورونا هذا العام.
عـــدد  تراجـــع  ذلـــك،  غضـــون  وفـــي 
الأشـــخاص الذين يهاجرون إلى الولايات 
المتحدة من ألمانيا. وأظهرت بيانات مكتب 
الإحصـــاء الاتحـــادي أن عام 2019 شـــهد 
هجـــرة أقل من عشـــرة آلاف شـــخص إلى 
الولايات المتحـــدة، وذلك للمرة الأولى منذ 

إعادة توحيد ألمانيا.
كمـــا أثـــرت المخاوف بشـــأن ســـلامة 
الديمقراطيـــة الأميركية على صورتها لدى 
الألمـــان، حيـــث تتمتـــع الولايـــات المتحدة 
تاريخيـــا بمكانـــة مرموقـــة فـــي أذهانهم 
باعتبارهـــا دولة تقـــوم بالتحرير في زمن 

الحرب ومدافعة عن الديمقراطية.
ويقـــر جابرييل بـــأن الولايات المتحدة 
فقدت جزءا من بريقها النموذجي كـ“مدينة 

فوق تل“. 
الأميركيـــة  ”الديمقراطيـــة  ويضيـــف 
موجودة منذ أكثر من مئتي عام؛ والألمانية 
منـــذ عام 1945 فقط، واضطررنا إلى الغرق 

في الدماء حتى نصل إلى تلك النقطة“.
وأكـــد على ضرورة عـــدم إعطاء أهمية 

كبيرة لنتائج الانتخابات الأميركية.
وشبّه ثنائية ترامب - بايدن الحالية 
برحلـــة إلـــى الطبيـــب، وقـــال ”إذا كنت 
تعاني من مشاكل في القلب… وكان لديك 
طبيب لا يهتم بك على الإطلاق ولا يكترث 
لأمرك، فإنك تشعر بخيبة أمل شديدة. ثم 
يأتـــي طبيب آخر، وهو فـــي هذه الحالة 
جو بايدن، يكون أكثـــر لطفا معك وأكثر 
ودا تجاهـــك. ولكن مشـــاكل قلبك لا تزال 

كما هي“.
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ألف شخص يعيشون في 73 ألف 

شقة تقع في 9100 مبنى كلّهم 

تأثروا بانفجار مرفأ بيروت

ترامب يستهدف ألمانيا 

صاحبة أكبر اقتصاد 

في الاتحاد الأوروبي

ناتالي توتشي

ا 
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السنة 43 العدد 11868

لبنان يحتاج للجميع للنهوض ببيروت المنكوبة

اللاجئون السوريون 

كابدون لإعادة إحياء بيروت
ُ

ي

ترامب أو بايدن: 

فرص تحسن العلاقات 

الأميركية-الألمانية ضئيلة
تزايد مشاعر المعاداة للسوريين رغم ما يقدمونه للبنان

تتضاعف المخاوف في لبنان من تنامي مشاعر المعاداة للاجئين السوريين 
بالرغم من إسراعهم لنجدة العاصمة بيروت بعد الكارثة التي حلت بها إثر 
انفجار مرفئها في الـ4 من أغســــــطس الماضــــــي وذلك في وقت لا يزال فيه 
ــــــون ينتظرون الدعم الدولي للنهــــــوض بمدينتهم وبلدهم الذي يعيش  اللبناني

أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

هل تتحمل العلاقات الأميركية الألمانية عهدة جديدة لترامب؟

بينما تتصا

السياسية

ويسارع الم

للمس

العم

وأ

ب

م

مويل المرحلة التالية من 
لإعمار، يجب أن يوجد

حلي في السلطة.
 الدبلوماسي ”لا

لتفكير في من 
ن يكون هذا غير 

ة. فعلى الرغم من 
الدولي يعمل على ك

ديلة محتملة،
جتمع 

أن يكون 
ء

يون 
تمع

جزءا من
يان“.
تبط 

من 
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